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قبل أسبوعین، وفي الجزء الخاضع لسیطرة النظام في محافظة الرقة، أقامت میلیشیا (جیش العشائر) احتفالاً عاماً دعت إلیه
ضباطاً برتب عالیة وجمعاً من مسؤولي النظام المحلیین إلى جانب لفیف من أهل القرى والبلدات في هذا الجزء. خلال الاحتفال
 ألبس المعلق التلفزیوني و«المفكر الإسلامي» المتشیع علي الشعیبي قائد (جیش العشائر) تركي البوحمد عباءة مشیخة بدت

تتویجاً له شیخاً عشائریاً، ولم تلبث بعید ذلك  صفحات إعلامیة موالیة للنظام أن وصفته ب «شیخ عشائر البوشعبان في سوریا
والعراق»

في دمشق، وفي الأیام الأخیرة من الشهر الماضي، نظم تركي البوحمد برعایة من ضابط كبیر في الحرس الجمهوري، وفق ما
یقال، اجتماعاً سماه «مؤتمر العشائر السوریة» بناء على وصفه الجدید كزعیم عشائري هو الآخر. وبحسب البوحمد اتفقت

العشائر في «مؤتمرها العسكري» على مساندة النظام، وأن یعود أبناؤها «الفارون من الجیش» والمطلوبون له، على أن یخدموا
في قراهم لحمایتها من «الإرهاب»  

وفي المقابلات التي أجریت مع مشاركین آخرین في المؤتمر قدموا جمیعاً كزعماء عشائریین، وتكررت التأكیدات أن «المؤتمر
جید» وتكررت عبارات الولاء بأنهم «خلف القیادة الحكیمة لسید الوطن» إلى درجة أن طالب أحدهم ب«تجدید البیعة للسید

الرئیس»

تبدو وظیفة تركي مخلف المرعي المعروف ب (تركي البوحمد) كما لقب نفسه -نسبة إلى عشیرته وقریته اللتین تأخذان الاسم
ذاته: البوحمد- مستوعبة في سیاق وظیفته الأصلیة بعد الثورة كمرشد أمني (مخبر) یقف على حواجز قوات النظام ومخابراته

لیدلهم على المتظاهرین ثم المتعاطفین مع الجیش الحر من أبناء الرقة، لتتصاعد أهمیته بالنسبة إلى النظام بعد ذلك، فیقود المیلیشیا
المؤلفة من عناصر متحدرین من قریته (البوحمد/شرق الرقة) والقرى القریبة منها. وإلى جانب وظائفه هذه تطلع تركي إلى تبوّؤ

زعامة عشائریة، فأطلق لقب (الشیخ) على نفسه دون أن یحدد دائرة مشیخته، إلى حین أعلنها مؤخراً لتضم قبیلة كبیرة مثل
البوشعبان التي تقع قریته البوحمد في منطقة انتشار إحدى بطونها الرئیسیة المعروفة ب«السبخة»، والتي تبدأ من قریة العكیرشي

وتنتهي قرب الحدود الإداریة لمحافظة دیر الزور. 

أثارت مزاعم تركي عن نفسه سخریة واسعة واستهجاناً حتى في صفوف أتباعه، فانتقد أحد أتباعه المعروفین، وهو المدعو أبو
جریج، في تسجیل له تعدي تركي على لقب «شیخ العشیرة» وحدد وصفه في هذا التسجیل بأنه «قائد عسكري لقوات العشائر» لا
أكثر، وأكد انضمام تركي، وانضمامه هو وغیرهما من مؤیدین للنظام في مدینة الرقة، لخلیة أمنیة خاصة تتبع الفرع (242) أحد
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أخطر فروع مخابرات النظام.

یحیلنا هذا الاستنكار تجاه مشیخة طارئة، ومن أبو جریج الشخص المقرب والمطلع على التشكیل الأولي لمیلیشیا (جیش العشائر)،
إلى حقیقة مفادها أن تركي قد صار شخصا مغامراً في بنیة مجتمعه الأهلي المستقر نوعا ما منذ قرون، متخذاََ من حمایة النظام

والاستقواء به أساساً في تطویع الإرادة الأهلیة العامة في المجتمع المحلي.

لا مصالح تسكن في طیات هذا الزعم بالمشیخة على البو شعبان من قبل قائد المیلیشیا المرتبطة بإیران إلا مصالح مباشرة تستبطن
الاستخدام لهذه «الدون كیشوتیة» العشائریة في مشروع إیران الطائفي، الذي سیهدد بلا شك المجتمع العشائري ذي الطبیعة

المحافظة، ویعرضه لتصدعات تفكك هویته، وتجعله في موقف الدفاع عن وجوده أمام هذا المشروع.  خاصة أن شیخ البوشعبان
المزعوم تركي البوحمد لیس بالشخص الذي یحوز على ثقة مجتمعه الصغیر المباشر، فكیف بالمجتمعات العشائریة الأوسع، بما له

من تاریخ مشین وسوابق جنائیة، فضلاً عن افتقاده لأي تعلیم أو ثقافة اجتماعیة أو مواهب خاصة تجعله في خانة الرجال
المعدودین.

 عن اختیار
ولكن أنْ یخلع أحد أهم رجال المشروع الإیراني المحلیین ممثلاً بعلي الشعیبي عباءة المشیخة على تركي یبدو معبراََ

الإیرانیین لهذا الرجل، إلى جانب آخرین في الرقة، كأدوات خاصة متعددة الاستخدام، تتراوح مهماتها بین التنكیل بالمجتمعات
وإخضاعها، ثم العبث أخیراً ببنیتها، وصولاً إلى بنیة جدیدة موائمة ومطواعة ومنفتحة على هذا المشروع.

 

 


